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  اللوائح الصحية الدولية والإيبولا
  
  

  ةـمقدم
  
اعتمــدت جمعيــة الصــحة العالميــة اللــوائح الصــحية الدوليــة (اللــوائح) الشــاملة لأربعــة أمــراض لأول مــرة فــي  -١

بعد استئصال الجدري للتركيز على ثلاثة أمراض هـي  ١٩٨١وعام  ١٩٧٣. ثم عدِّلت اللوائح في عام ١٩٦٩عام 
إلـــى إجـــراء تنقـــيح كبيـــر  ١٩٩٥ الكـــوليرا والحمـــى الصـــفراء والطـــاعون. ودعـــت جمعيـــة الصـــحة العالميـــة فـــي عـــام

للاعتــراف بزيــادة الســفر والتجــارة علــى المســتوى الــدولي وظهــور الأمــراض المعديــة ومعــاودة ظهورهــا وخطــر انتشــار 
مثل هذه الأمـراض وسـائر المخـاطر التـي تهـدد الصـحة علـى المسـتوى الـدولي. ووسـعت الصـيغة المنقحـة المعتمـدة 

نطــاق اللــوائح  ٢٠٠٧ يونيــو حزيــران/ ١٥ي معظــم الــدول الأعضــاء فــي والداخلــة حيــز التنفيــذ فــ ٢٠٠٥فــي عــام 
لتشمل على نطاق أوسع المخاطر المحدقة بالصحة العموميـة (المخـاطر ذات المصـدر البيولـوجي أو الكيميـائي أو 

 الإشعاعي أو النووي) بصرف النظر عن السبب.
  
الـدول الأعضـاء فـي المنظمـة. وتهـدف دولة طرفاً تشمل جميـع  ١٩٦واللوائح هي صك قانوني دولي يلزم  -٢

اللوائح إلى تعزيز الأمـن الصـحي العـالمي مـن خـلال مطالبـة البلـدان بتبليـغ المنظمـة عـن بعـض فاشـيات الأمـراض 
وأحــداث الصــحة العموميــة، وإلــزام المجتمــع الــدولي بالوقايــة مــن المخــاطر الحــادة المحدقــة بالصــحة العموميــة التــي 

د الأشــخاص علــى نطــاق العــالم والاســتجابة لهــذه المخــاطر والتمهيــد لــه للاضــطلاع يحتمــل أن تعبــر الحــدود وتهــد
 بذلك.

  
وترســي الإجــراءات التــي يجــب علــى أمانــة المنظمــة اتباعهــا  التزاماتهــاوتحــدد اللــوائح أيضــاً حقــوق البلــدان  -٣
 تطويرهـاالعموميـة أو القدرات الأساسية الـدنيا فـي مجـال الصـحة  باكتسابجميع الدول الأطراف  التزامفي ذلك  بما

مــن أجــل تنفيــذ اللــوائح علــى نحــو فعــال. وقــد وُضــع إطــار للرصــد يشــمل تســع قــدرات أساســية هــي قــدرات التشــريع 
والتنسيق والترصد والاستجابة والتأهب والتبليغ عن المخاطر والموارد البشرية والمختبرات ونقاط الدخول إضافة إلى 

المتعلقــة بالســلامة الغذائيــة والأخطــار الكيميائيــة  أربعــة أخطــار محــددة هــي الأخطــار الحيوانيــة المصــدر والأخطــار
 والأخطار الإشعاعية النووية بهدف تيسير تقييم القدرات الأساسية.

  
  التحديات المتصلة بتنفيذ اللوائح

  
ســلطت أزمــة الإيبــولا الأضــواء علــى ثلاثــة شــواغل رئيســية متعلقــة بتنفيــذ اللــوائح. وتتصــل هــذه الشــواغل  -٤

اســـية وتبـــادل المعلومـــات فـــي الوقـــت المناســـب واتخـــاذ التـــدابير الإضـــافية مـــن جانـــب الـــدول القـــدرات الأس بتطـــوير
 الأطراف.
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  اكتساب القدرات الأساسية
 
أبــرز وضــع الإيبــولا الحــالي اســتمرار وجــود ثغــرات فــي القــدرات الأساســية بــين الــدول الأطــراف وعــدم كفايــة  -٥

درات وحالتهـا. وتمثـل هـذه الثغـرات مـواطن ضـعف رئيسـية الأساليب الراهنة لتوخي الدقة في رصد اكتسـاب هـذه القـ
 متواصلة في الأمن الصحي العالمي.

 
القدرات الأساسية بموجب اللوائح عن طريق التقارير الذاتية السنوية التي تقـدم إلـى الأمانـة.  إنشاءويُرصد  -٦

دولة طرفاً الأمانة باستبيانات مستكملة للتقيـيم الـذاتي أُرسـلت  ٧٨، زودت ٢٠١٤ ديسمبر كانون الأول/ ١١وحتى 
عدد كبير من الدول الأطراف القدرات الأساسية الـدنيا اللازمـة لكشـف المخـاطر  ينشأ. ولم ٢٠١٤ مارس آذار/في 

ســتجابة لهــا علــى النحــو والطــوارئ المواجهــة فــي مجــال الصــحة العموميــة وتقييمهــا والإخطــار بهــا والتبليــغ عنهــا والا
 دولة طرفاً الأمانة حتى الآن بأنها اكتسبت هذه القدرات الأساسية. ٦٤المطلوب بموجب اللوائح. وأخطرت 

  
ومازالت البلدان في كـل إقلـيم تواجـه تحـديات لا يسـتهان بهـا كـي تنفـذ اللـوائح تنفيـذاً تامـاً. وتشـمل العقبـات  -٧

قــدرة كافيــة؛ ووجــود الفكــرة  لــي: عــدم تمتــع مراكــز الاتصــال الوطنيــة بســلطة/الرئيســية التــي تعرقــل تنفيــذ اللــوائح مــا ي
الخاطئـــة التـــي مفادهـــا أن المســـؤولية عـــن تنفيـــذ اللـــوائح تقـــع علـــى عـــاتق وزارات الصـــحة فقـــط؛ والفـــرص المحـــدودة 

والبشـرية توعية قطاعات أخرى غير قطـاع الصـحة البشـرية؛ والفـرص المحـدودة لاسـتثمار المـوارد الماليـة  لمشاركة/
؛ والاحتياجات المحددة للدول الجزرية المستمرةالنزاعات المعقدة  الوطنية؛ وارتفاع معدل تنقل الموظفين؛ والطوارئ/

مــا وراء البحــار؛ والتركيــز علــى تمديــد مواعيــد تنفيــذ اللــوائح بــدلاً مــن التركيــز  أقــاليمالصــغيرة والــدول الأطــراف ذات 
التنفيــذ عمليــة قانونيــة صــارمة أقــل تشــديداً علــى الآثــار العمليــة واســتخلاص علــى توســيع نطــاق القــدرات؛ واعتبــار 

 الدروس من التجارب؛ والتضامن الدولي المحدود لدعم البلدان الأشد ضعفاً في مجال بناء القدرات.
  

  تبادل المعلومات في الوقت المناسب
  
الأضواء على أهمية إخطار المنظمة في الوقت المناسب بالمعلومـات عـن الأحـداث  سلطت فاشية الإيبولا -٨

التــي قــد تــؤدي إلــى طارئــة محتملــة مــن طــوارئ الصــحة العموميــة تثيــر قلقــاً دوليــاً حتــى يتســنى للمنظمــة أن تضــمن 
ح المحمــي (الموقــع الـدعم التقنــي وتنقـل المعلومــات الحاســمة والدقيقـة إلــى الـدول الأطــراف الأخــرى عبـر موقــع اللـوائ

مــن  ١١الإلكترونــي الخــاص بالمعلومــات عــن الأحــداث) علــى وجــه الســرعة. ويتعــين علــى المنظمــة بموجــب المــادة 
اللوائح أن تتبادل بعض المعلومـات المتعلقـة بالصـحة العموميـة فـي أسـرع وقـت ممكـن مـع الـدول الأطـراف الأخـرى 

المعنيــة بشــأن اعتزامهــا إتاحــة المعلومــات. ويجــوز للمنظمــة بمراعــاة الســرية شــريطة أن تتشــاور مــع الدولــة الطــرف 
أيضاً أن تتيح المعلومات للجمهور إذا سبق أن أتيحت على الملأ معلومات عن الحدث نفسه واستدعى الأمر نشر 
معلومات مستقلة وذات حجية. ومع ذلك، غالباً ما تصر مراكز الاتصـال الوطنيـة المعنيـة بـاللوائح فـي الواقـع علـى 

جتها إلى توضيح أي بيان تنشره المنظمة ويمكن أن يفضي إلى التصور أن المنظمة تتأخر في نشر المعلومات حا
ولا تضــطلع بــدورها المتصــل بالإنــذار علــى نطــاق العــالم. وعــلاوة علــى ذلــك، لقــد نشــرت دول أطــراف فــي عــدد مــن 

رتياب واللبس وأثر في قدرة المنظمـة علـى الحالات المعلومات في وسائل الإعلام قبل إخطار المنظمة مما أثار الا
 إدارة هذه المعلومات لأغراض الصحة العمومية.

  
  التدابير الإضافية

 
بلداً تنفيذ تدابير صحية إبان فاشية الإيبـولا إضـافة إلـى التـدابير التـي أوصـت بهـا لجنـة  ٤٠قرر أكثر من  -٩

افية إلا أن هذه التدابير لا ينبغـي أن تكـون أكثـر الطوارئ. ويحق للدول الأطراف بموجب اللوائح اعتماد تدابير إض
ـــادئ العلميـــة والبينـــات العلميـــة  ـــدائل المعقولـــة المتاحـــة ويجـــب أن ترتكـــز علـــى المب ـــداً أو أكثـــر إزعاجـــاً مـــن الب تقيي
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المتــوافرة. وإذا نفــذت دولــة طــرف تــدابير صــحية إضــافية "تتــدخل تــدخلاً بالغــاً فــي حركــة المــرور الــدولي" فعليهــا أن 
د المنظمـة بالأسـاس المنطقـي مـن وجهـة نظــر الصـحة العموميـة والمعلومـات العلميـة ذات الصـلة بهـذه التــدابير تـزو 

سـاعة مـن تنفيـذ التـدابير. ويجـوز للمنظمـة أن تطلـب مـن الدولـة  ٤٨الإضافية وتخطر أمانـة المنظمـة فـي غضـون 
طــراف أن تعيــد النظــر فــي التــدابير فــي الطــرف إعــادة النظــر فــي تطبيــق التــدابير الإضــافية. ويجــب علــى الــدول الأ

 غضون ثلاثة أشهر من التنفيذ.
 
وثبت أنه من الصعب تنفيذ هذه المتطلبات بموجب اللوائح إبان أزمة إيبولا. فقد أخطر عدد قليل جداً مـن  -١٠

البلــدان البلــدان المنظمــة بتنفيــذه تــدابير إضــافية تتــدخل تــدخلاً بالغــاً فــي حركــة المــرور الــدولي وبــرر عــدد قليــل مــن 
تدابيره عندما طُلب منه ذلك. وقلما تدعم اللوائح الأمانة فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات المؤقتة أو تبرير تنفيذ التدابير 
الإضافية مثـل إغـلاق الحـدود التـي يحتمـل احتمـالاً شـديداً أن تعطـل السـفر أو التجـارة أو اعتمـاد تـدابير قـد تمـارس 

 . وهذا الوضع يعرض اللوائح بأكملها للخطر.والمتضررةمن البلدان المجاورة  التمييز إزاء الأفراد المسافرين
  

  الخطوات القادمة
  

تعــد اللــوائح أهــم إطــار دولــي لتــدعيم الأمــن الصــحي العــالمي بمــا فــي ذلــك تعزيــز الــنظم الصــحية والقــدرات  -١١
لطـوارئ المسـتجدة والمعـاودة الأخرى. ويعتبر تحسين اللوائح وتنفيذها على أمثل وجـه خطـوة حاسـمة للحـد مـن أثـر ا

الظهور وغيرها من طوارئ الصحة العمومية التي تثير قلقاً دولياً. ونظراً إلى الأهمية المحورية المعلقة على اللوائح 
وإلى مجموعة المشاكل المتعلقة بتنفيذها وأوجـه الاخـتلاف الكبيـرة بـين البلـدان والأقـاليم فيمـا يتصـل بتنفيـذها، يمكـن 

بتنســيق المكاتــب الإقليميــة التابعــة للمنظمــة وأمانــة اللــوائح العالميــة فــي  ٢٠١٥إقليميــة خــلال عــام  عقــد اجتماعــات
إطــار عمليــة عالميــة بمــا فــي ذلــك فــي إطــار لجنــة مراجعــة اللــوائح بهــدف مواصــلة تحديــد المشــاكل ووضــع حلــول 

 .٢٠١٦ام محتملة للنظر فيها خلال انعقاد المجلس التنفيذي وجمعية الصحة العالمية في ع
  
  

=     =     =  


